
مقدمة:

الجسم، وصلاح ف النفس، ونظافة ف ر، وكمال فالف ليس الإسلام طلقة فارغة تحدث دوياً ولا تصيب هدفاً، إنه نور ف"

العمل، ونظام يرفض الفوض، ونشاط يحارب السل، وحياة فوارة ف كل ميدان"

(الشيخ محمد الغزال)

1- فهم الصحابة للدين وفهمنا نحن

سعد أصحاب النب عليه الصلاة والسلام بالإسلام أيما سعادة، استخلفهم اله ف الأرض، ومن اله لهم دينهم، وأبدلهم من

بعد خوفهم أمنا، ولقد قطفوا الثمار اليانعة للإسلام، اهتدوا وهدوا، وأسعدوا العالم بدينهم..

والمسلمون اليوم يزيدون عن ألف مليون، فما هو السر الذي فقدناه؟ لماذا نحن ‐كما يقول بعضهم‐ كلمتنا ليست ه

العليا؟

ربما كان فهمنا للدين خاطئاً، بيد أن أصحاب النب عليهم رضوان اله, فهموا الدين فهماً صحيحاً.

إنهم أخذوا الدين كاملا وأدوه كاملا متوازناً لا يطغ أحد جوانبه وتشريعاته عل الآخر، ونحن نضخم جانباً من جوانبه

ونقصر ف آخر، نؤمن ببعضٍ ونفر ببعض؛ فبدا ديننا مشوهاً غير مقبولٍ لثير من أبنائه فضلا عن أعدائه..      

بين إسلامنا وإسلامهم
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ربما فهمنا الدين صلاةً وصياماً وحجاً وزكاةً، أما عندما نسمع قوله تعال: ﴿يا ايها الَّذِين امنُوا اذْكروا اله ذِكراً كثيراً﴾

(الأحزاب:41). وقوله ف المنافقين: ﴿و يذْكرونَ اله ا قَليلا﴾ (النساء:142).

قليلا ما نهتم بذلك، وعندما نسمع قوله تعال: (وقُل لعبادِي يقُولُوا الَّت ه احسن) (الإسراء:53).

وقوله: (ادفَع بِالَّت ه احسن السيِىةَ ) (المؤمنون: 96).

وقوله: (خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين ) (الأعراف: 199).

قليل منا من يمتثل، ويتنازل عن شء من كبرياءه ف سبيل وحدة اللمة واجتماع القلوب.

ومثلها كثير، كقوله سبحانه: ( و تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ) (البقرة: 188).

وقوله: ( ويل يومئذٍ للْمذِّبِين ) (المرسلات: 15).

وقوله: ( واطيعوا اله ورسولَه و تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحم ) (الأنفال: 46).

وقوله: ( ومن يقْتُل مومنًا متَعمدًا فَجزاوه جهنَّم خَالدًا فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَابا عظيما * يا ايها الَّذِين آمنُوا

مغَانم هنْدَ الا فَعالدُّنْي اةيالْح ضرتَغُونَ عنًا تَبموم تلَس مَالس ملَيا َلْقا نمتَقُولُوا ل نُوا ويفَتَب هال بِيلس ف تُمبرذَا ضا

كثيرةٌ كذَلكَ كنْتُم من قَبل فَمن اله علَيم فَتَبينُوا انَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا ) (النساء:94-93).

عندما نسمع مثل هذه الآيات لا نهتم بها كثيراً؛ لأنها لا تتفق مع أهوائنا، ولا مع جاهنا، ولا سلطاننا..

لقد فهم أصحاب النب عليهم رضوان اله أن الدين كل متامل يحافظون عل السنة كما يحافظون عل الفرض, عملوا

السنة لأنها سنة، ونحن تركناها لأنها سنة، ( لَقَدْ انْزلْنَا الَيم كتَابا فيه ذِكركم افََ تَعقلُونَ ) (الأنبياء: 10).

2- النصيحة من أنواع المحبة

المؤمن الحق يهدي لإخوانه عيوبهم، ويقبل منهم النصح بعيبه، فلو رأيت ف كلام أخيك زللا، وف معاملته خللا، حبك

الشديد له يدفعك أن تنصحه، لن بآداب النصيحة وضوابطها.

نضللت فأمس فإذا رأيتن ،وراقبن جانب ه عنه, اختار أحد كبار العلماء، وقال له: كن إلال عمر بن عبد العزيز رض

من تلابيب، وهزن هزاً شديداً، وقل ل: اتق اله يا عمر فإنك ستموت..

فحبذا لو أن كل واحدٍ منا, اتخذ له أخاً ف اله يذكره إذا نس، ويعينه إذا ذكر، ويهدي إليه عيوبه.

المؤمنون بعضهم لبعضٍ كالبنيان يشد بعضه بعضاً، المؤمنون يدٌ واحدة، فهذا المسلم أخاٌ لك ف اله و عبدٌ من عباد اله،

وخلق من خلق اله, وأحب الناس إل اله أنفعهم.

ء إليد لفلان، وتحسد فلانا، وتسعنك, وأنت تخاصم فلاناً، وتشاحن فلاناً، وتغضب من فلان، وت ه يرضأتظن أن ال

فلان، وتصل وتصوم, أهذا هو الدين؟ لا واله .

عن ابن عمر عن النب صل اله عليه وسلم قال: (يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان ف قلبه! لا تؤذوا المسلمين ولا

تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع اله عورته ومن تتبع اله عورته يفضحه ولو ف جوف

رحله) (صحيح الجامع: 7985 ‐ 3079).

بِعي وا, ورتَدَاب وا, واغَضتَب شُوا, وتَنَاج دُوا, واسلا تَح) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نع

يرشينَا, ‐واهى هالتَّقْو ,هرقحي و ,خْذُلُهي و ,همظْلي  ,ملسخُو الْما ملسانًا, الْمأخْو هال ادبونُوا عكضٍ, وعب عيب َلع مضعب

هضرعو ,الُهمو ,هم؛ دامرح ملسالْم َلع ملسالْم لك ,ملسالْم خَاها رقحنْ يا ,ِالشَّر نرِئٍ مبِ امساتٍ‐ بِحرم ثََث دْرِهص َلا

) (مسلم/ 2564).

والمؤمن الحق يأخذ عل يدي أخيه الظالم رحمة به من أن يستمر ف ظلمه، كما أنه ينصر المظلوم ليخلصه من رق الذل

والاستضعاف؛ فيون المجتمع بذلك قوياً.



،هال ولسا را»، قَالُوا: يظْلُومم وا امخَاكَ ظَالا رانْص ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضنَسٍ را نع

هذَا نَنْصره مظْلُوما، فَيف نَنْصره ظَالما؟ قَال: «تَاخُذُ فَوق يدَيه» ) (البخاري: 2444).

أما العرب كانوا ف الجاهلية مع إخوانهم عل الحق وعل الباطل، هذه الجاهلية:

وما أنا إلا من غَزِيةَ إن غوت غويت *** وإن ترشـــــــــــد غَزِيـــــــــــــــةُ أرشدِ

نودٍ، ععسم نب هدِ البع نما انتشار، الانتصار للعصبية وللحزب وللقومية وللعشائرية، عومبدأ الجاهلية هذا منتشر اليوم أي

:قُول؟ فَيقَتَلْتَه مل :لَه هال قُولفَي ،ذَا قَتَلَنه ،ِبا ري :قُولفَي لجدِ الرذًا بِيآخ لجالر ءِجي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

:قُول؟ فَيقَتَلْتَه مل :لَه هال قُولفَي ،ذَا قَتَلَننَّ ها :قُولفَي لجدِ الرذًا بِيآخ لجالر ءِجيو .ا لنَّهفَا :قُولةُ لَكَ، فَيزونَ الْعَتل قَتَلْتُه

.3997، وصححه الألبان/ه ) النسائثْمبِا وءبنٍ فَيَُفل تسا لَينَّها :قُولنٍ، فَيَُفةُ لزونَ الْعَتل

وعن أب هريرة قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية،

ومن خرج عل أمت يضرب برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها، ولا يف لذي عهدها فليس من، ومن قاتل تحت راية عمية،

.(4114، وصححه الألبان :النسائ) ( فقتلةٌ جاهلية لعصبية، أو يغضب لعصبية فقُت يدعو إل

إن الإسلام بذل وتضحية وعبادة ومعاملة ورحمة بالمؤمنين وقوة عل الافرين وليس فقط صلاةً, وصياماً، وحجاً, وزكاةً,

وما تخلف المسلمون عن ركب الأمم، وما أصبحت كلمتهم ليست ه العليا, إلا حينما فهموا الإسلام ركعاتٍ جوفاء تؤدى،

وتركاً للطعام والشراب ف رمضان، وذهاباً إل بيت اله الحرام، ودفعاً لجزء من الأموال ليس غير..

هذا يون الإسلام مشوهاً مبتور الأطراف غير متوازن ولا يجلب السعادة للعباد.

3- أجهل الناس الحسود

لقد طابت نفوس أصحاب النب صل اله عليه وسلم عل بعضهم، فإذا رأوا أحدهم تقدم ف ميدان من الميادين باركوا له،

وشدوا من أزره، وأعانوه..

هال لا فَضا منَّوتَتَم ه: ( وقلوبهم؛ لأنهم فهموا قول ال البغضاء طريقاً إل الشيطان ف ّلم يحسدوا بعضهم، ولم يجعلوا لحظ

بِه بعضم علَ بعضٍ ) (النساء: 32).

وفهموا قول اله: ( واله فَضل بعضم علَ بعضٍ ف الرِزْقِ ) (النحل: 71).

أي رزقٍ كان، سواء ف المال أو الولد أو الزوجة أو العلم أو القرب من رسول اله صل اله عليه وسلم،

( نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمت ربِكَ

خَير مما يجمعونَ ) (الزخرف: 32).

لم يحسدوا لأنهم كانوا أعقل الناس وأعلم الناس، أما الحاسد فهو الجاهل..

قل لمـن بات ل حاسداً *** أتدري علـ من أسأت الأدب؟

أسأت إل اله ف فـعله *** إذ لـم ترض ل ما قد وهــب

الحاسد لا يرض بحم اله عز وجل، يقول اله عز وجل: ﴿ واصبِر لحم ربِكَ ) (الطور: 48).

ه عزم الذلك، فهذا ح ون كل الخير فه ولا تسخط فقد يون ذريتك من البنات فقط، فاحمد اله لك أن تفلو شاء ال

وجل، فامرأة عمران عليها السلام لما ولدت مريم عليها السلام ﴿ قَالَت ربِ انّ وضعتُها انْثَ ﴾ (آل عمران: 36). قال اله:

.﴾ َنْثاك رالذَّك سلَيو تعضا وبِم لَمعا هالو ﴿

رخَي وهئاً ووا شَيهرَنْ تا سعو ﴿ :نبينا أفضل الصلاة والسلام, قال تعال فجاء من هذه البنت, السيد المسيح عليه وعل

لَم ﴾ واله هذه الآية وحدها تف لأن تفوض كل أمرك له، وهذا هو حقيقة الاستسلام له عز وجل.

نكمه ( وه وارض بحل، وبهذا اللون، واختار لك هذه الزوجة، وهذا البيت، وهؤلاء الأولاد، فاعبد اله اختار لك هذا الشال



من الشَّاكرِين ﴾(الزمر: 66).

ه عزعدالة ال وجل، وكأن الحسود يشك ف ه عزمة الح فالحسد سببه الجهل، فلا يحسد إلا جاهل، وكأن الحسود يشك ف

وجل ، وكأن الحسود يرى أن الأمور تجري جزافاً.

ن قال أن الدنيا هالآخرة توزيع جزاء، فم الدنيا توزع توزيع ابتلاء، وسوف توزع ف ء، الحظوظ فإن الدنيا ليست كل ش

كل شء؟

عن سهل بن سعدٍ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( لَو كانَت الدُّنْيا تَعدِل عنْدَ اله جنَاح بعوضة, ما سقَ كافرا

.(أخرجه الترمذي/2320 وغيره، وصححه الألبان) ( اءةَ مبا شَرنْهم

:فَقَال :قَال وذَةنْبم خْلَةس َلع َتذْ اا ,لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عبِ مكالر لَف ّنا ) :شَدَّادٍ قَال نرِدِ بتَوسالْم نوع

اتُرونَ هذِه هانَت علَ اهلها؟ قَال: قيل: يا رسول اله, من هوانها الْقَوها ‐او كما قَال‐ قَال: فَو الَّذِي نَفْس بِيدِه, لَلدُّنْيا اهونُ

.(ابن ماجه: 4111، وصححه الألبان) ( اهلها َلع ذِهه نم هال َلع

:ةً‐ فَقَاليرقَص نذَا ... ‐تَعكذَا وةَ كيفص نكَ مبسح ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل قُلْت :ه عنها قَالَتال شَةَ رضائع نوع

لَقَدْ قُلْتِ كلمةً, لَو مزِجت بِماء الْبحرِ لَمزجتْه، قَالَت: وحيت لَه انْسانًا فَقَال: ما احب انّ حيت انْسانًا، وانَّ ل كذَا وكذَا

.(ابو داود: ٤٨٧٥، وغيره، وصححه الألبان)(

كم يلق ف البحر من قاذورات ومخلفات ومع ذلك لم ينجس فهو  ( طَهور، لا ينَجِسه شَء ) كما أخبر رسول اله صل اله

عليه وسلم، ومع ذلك كلمة قصيرة تفسد مياهه؛ لأنها انتقاص من إنسان كريم عل اله، بل قد يون فيها اعتراض عل حم

وحمة اله ف خلقه أو تقديره.

4- الإسلام منهج حياة، وليس حدوداً وتعزيرات

إن دين الإسلام دين متامل، جاء ليشغل كل مناح الحياة، وليس كما يصوره البعض اليوم بأنه حدود وتعزيرات وحسب.

عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( ايمانُ بِضع وسبعونَ ‐ او بِضع وستُّونَ ‐ شُعبةً، فَافْضلُها

قَول  الَه ا اله، وادنَاها اماطَةُ اذَى عن الطَّرِيق، والْحياء شُعبةٌ من ايمانِ ) (مسلم: 35).

وعن ابِ ذَرٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: ( عرِضت علَ اعمال امت حسنُها وسيِىها، فَوجدْت ف محاسن اعمالها

اذَى يماطُ عن الطَّرِيق، ووجدْت ف مساوِي اعمالها النُّخَاعةَ تَونُ ف الْمسجِدِ،  تُدْفَن ) (مسلم: 553).

بل إن الإسلام اهتم بأكثر من ذلك، فعن سلْمانَ، قَال: قيل لَه: ( قَدْ علَّمم نَبِيم صلَّ اله علَيه وسلَّم كل شَء حتَّ الْخراءةَ

وارٍ، اجحا ثَةََث نم قَلبِا ِتَنْجنْ نَسا وا ،ينمبِالْي ِتَنْجنْ نَسا ولٍ، اوب وا ،طغَائلَةَ لبالْق تَقْبِلنْ نَسانَا الَقَدْ نَه» لجا :فَقَال :قَال

انْ نَستَنْجِ بِرجِيع او بِعظْم ) (مسلم: 262).

فالإسلام اهتم بأصغر عمل كما اهتم بأكبر عمل، ومعن الإسلام واسع وعميق، فهو كما يقول الداعية الأستاذ فتح ين: (

يجمع إل رقة التوجيه دقة التشريع، وإل جلال العقيدة جمال العبادة، وإل إمامة المحراب قيادة الحرب، وبذلك يون منهج

.( لمة من معنهذه ال ل ما فحياة ب

وكما يقول الإمام حسن البنا: ( الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف ).

ر، وكمال فالف ليس الإسلام طلقة فارغة تحدث دوياً ولا تصيب هدفاً، إنه نور ف) :وكما يقول الشيخ محمد الغزال

النفس، ونظافة ف الجسم، وصلاح ف العمل، ونظام يرفض الفوض، ونشاط يحارب السل، وحياة فوارة ف كل ميدان).

لقد وع الصحابة ـ رض اله عنهم ـ هذه المعان كلها، وعاشوا الإسلام حياة واقعية، فقد صنع النب الريم منهم صوراً

حية من الإيمان، وجعل من كل فرد منهم نموذجاً مجسماً للإسلام، يراه الناس فيرون الإسلام، ففتحوا البلاد، ودخل الناس

ف دين اله أفواجاً، عندما رأوا هذه السلوكيات الراقية.



سائلوا التاريخ عنا ما وع *** من حم حق فقيرٍ ضيِعا؟

من بن للعلم صرحاً أرفعا؟ *** من أقام الدين والدنيا معا؟

يقول سيد قطب: ( ومن ثم جعل محمد ـ صل اله عليه وسلم ـ هدفه الأول أن يصنع رجالا لا أن يلق مواعظ، وأن يصوغ

ضمائر لا أن يدبج خطباً، وأن يبن أمة لا أن يقيم فلسفة، ولقد انتصر عليه الصلاة والسلام يوم صاغ من فرة الإسلام

شخوصاً، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفاً، ولنه لم يطبعها بالمداد

عل صحائف الورق، إنما طبعها بالنور عل صحائف من القلوب، وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعط، وتقول بالفعل

والعمل ما هو الإسلام ).

خلفت جيلا من الأصحاب سيرتهم *** تضوع بين الورى روحاً وريحانـــا

كانت فُتُوحهمو بِـــــراً ومرحمــــةً *** كانت سياستهم عدلا وإحسانا

لم يعرفوا الدين أوراداً ومسبحة *** بل اشْبِعوا الدين محراباً وميدانـا

فإل أولئك الذين شوهوا صورة الإسلام نقول: إن نبيم صل اله عليه وسلم هو نب المرحمة والملحمة، وما جاء بالملحمة

إلا ليدخل الناس ف دين اله فتشملهم رحمة اله..

فاله سيأجركم عل من أدخلتموهم الإسلام، لا عل من أخرجتموه منه.

المصادر:


